
يــــكي العــــربي ســــيؤثر علــــى التحــــالف الأمر
التوازنات الإقليمية

, سبتمبر  | كتبه نون بوست

ير نون بوست ترجمة وتحر

قامت الولايات المتحدة بشن غارات جوية على مواقع الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة في
يـة يـوم  سـبتمبر، ولأول مـرة فعلـت ذلـك دون دعـم حلفائهـا التقليـديين مثـل مدينـة الرقـة السور

فرنسا أو بريطانيا، لكن بدلاً من ذلك بتحالف قوي من الأنظمة الملكية السنية في المنطقة.

يــن والإمــارات تشــارك بقواتهــا في الغــارات الجويــة، في حين المملكــة العربيــة الســعودية والأردن والبحر
تقدم قطر الدعم الجوي، وهي الدولة التي كانت على خلاف كبير مع بقية تلك الدول، هذه الهجمة
ية منذ قرابة من القوات العربية والولايات المتحدة تخاطر بخلخلة الوضع الذي يسم الحرب السور

. ستة عشر شهرًا، ومن المحتمل أن يغير توازن القوى التي تطورت منذ أواخر

توسـع نفـوذ إيـران في المجـال العـربي بسـقوط نظـام حسين ونظـامه البعـثي، ومـرة أخـرى مـع انسـحاب
القـوات الأمريكيـة مـن العـراق في ديسـمبر ، دعمـت إيـران القـوى الطائفيـة الشيعيـة والأحـزاب
ــا ولبنــان، بمــا في ذلــك الشيعــة في العــراق، وحــزب الله ي يــن وسور يبــة منهــا في بلاد مــا بين النهر القر
يــا؛ ســمح هــذا لطهــران بــأن تحــافظ علــى تواجــدها في المنطقــة وأن اللبنــاني، والنظــام العلــوي في سور
يكون لها رأي في المسائل الأمنية على طول حدودها الغربية؛ وهذا ما أرعب الدول العربية لاسيما
الســعودية، وأدى احتمــال حــدوث تقــارب أمريــكي إيــراني، وهــو مــا زاد منــه انتخــاب الرئيــس حســن

يادة التوتر في الرياض ولدى حلفائها: الإمارات والبحرين. روحاني، إلى ز

ونتيجة لذلك، شهد العام الماضي غضبًا متزايدًا ونشاطًا من قبل الجماعات العربية السنية، معظم
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يا، هذا التنامي في هذه المجموعات تدعمها الملكيات التي شاركت في الضربات الجوية أمس على سور
يا إلى العراق، العديد من هذه النشاط تم تتويجه بطوفان من مسلحي داعش ينتقلون من سور
القـوات، وبينهـم الجهـاديين الذيـن يـرون في السـعودية وإيـران أهـدافًا لهجمـات علـى المـدى الطويـل،
تشكل تهديدات خطيرة على الاستقرار الإقليمي، وإذا كان هذا الوضع جزء من خطة طويلة الأجل
يـا، فـإن هـذا الفيـض مـن النشـاط أو هـو مجـرد حـدث صـنعته العمليـة العسـكرية العدوانيـة في سور

الجهادي وانتقاله إلى العراق يخلق فرصًا للرياض وللدول العربية الأخرى في المنطقة.

شراكات بديلة
هذا التحالف هو الأكبر الذي يجمع بين قوى عسكرية عربية ضد هدف مشترك منذ حرب الخليج
عـام ، مـن وجهـة نظـر الولايـات المتحـدة، تـوفر الضربـات الجويـة المشتركـة مـع الـدعم الإقليمـي،
الشرعيــة علــى تصرفــات الولايــات المتحــدة في العــراق، والأهــم مــن ذلــك أنهــا تــوفر شرعيــة لأعمالهــا في
يـا، حيـث تفتقـر واشنطـن إلى تأييـد الـديكتاتور السـوري بشـار الأسـد، الـذي تـدعمه إيـران، والـذي سور

يا من العاصمة دمشق. لايزال يسيطر على سور

أبعد من هذه الغارات، فإن الدور الذي حصلت عليه الرياض والأنظمة الملكية الأخرى في صراعات
يــا، لكــن هــذا التوافــق يثــير المنطقــة هــو موضــع تســاؤل، في اللحظــة الحاليــة، العمــل يقتصر علــى سور
مســألة مــا إذا كــانت الضربــات الجويــة والتحــالف الخليجــي ســيمتد إلى أهــداف داعــش في العــراق،
والعــراق الآن تــدخل ضمــن النفــوذ الإيــراني، الســؤال حــول وصــول الضربــات إلى ليبيــا ســؤال مــشروع
كذلـك، فليبيـا تشهـد صراعًـا تعمـل فيـه الإمـارات مـع السـعودية مـع مصر لقمـع القـوى الإسلاميـة في

البلاد.

في السنوات الأخيرة، كانت الولايات المتحدة تحاول وضع استراتيجية جديدة، استراتيجية تقلل من
كـبر لاحتـواء النزاعـات التـدخل العسـكري الأمريـكي المبـاشر، وتشجـع اللاعـبين الإقليميين في لعـب دور أ
يا والعراق وليبيا، ومن الواضح أن الأطراف الإقليمية لا تزال غير راغبة أو غير قادرة على كما في سور
تحمل عبء إدارة هذه الصراعات من تلقاء نفسها، الولايات المتحدة أياضًا غير مستعدة لرؤية اتساع
يا – إلى حرب إقليمية المعارك بالوكالة – كما هو الحال في التنافس الإيراني السعودي التركي في سور

شاملة.

الأيام والأسابيع المقبلة ستكشف عن حجم الدور الذي ترغب المملكة العربية السعودية وحلفائها في
لعبه في الحرب ضد داعش، ودورها أيضًا في فرض الاستقرار في المنطقة،

هذا يمكن أن يعني تقديم دعم سياسي وعسكري عربي، مع تحمل الولايات المتحدة للجزء الأكبر من
العبء، وعلى العكس، يمكن أيضًا أن تؤدي تلك الضربات الجوية إلى إحساس متزايد بالذات لدى

الملكيات العربية في المنطقة.

وبغض النظر عن مزيد من التطورات، إيران بالفعل تقع في موقف دفاعي، طهران وواشنطن غير
يا أو العراق؛ ولذلك التفتت أمريكا قادرتين على التنسيق علنًا ضد الدولة الإسلامية سواء في سور

إلى السعودية لملء هذه الفجوة، لكن يبقى الوضع أيضًا قابلاً للتغيير.



الرئيس الإيراني “حسن روحاني” سيعقد لقاء اليوم  سبتمبر مع “ديفيد كاميرون” على هامش
اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث سبل مكافحة داعش، وهو أول اجتماع ثنائي بين
مسـئولين بهـذا المسـتوى منـذ  عامًـا، وبينمـا تتطـور تكتيكـات المجتمـع الـدولي لقتـال داعـش، تتطـور

أيضًا حقائق الجغرافيا السياسية في المنطقة.
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